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     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الروايات الدالة على حجية الاستصحاب وقد انتهى بنا الكلام من رواية زرارة الثالثة ووصل الكلام بنا 
إلى روايتين عن مولانا أمير المؤمنين ع دمج بينهما الماتن قدس الله نفسه الشريفة هاتان الروايتان تقول الأولى منهما من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإنّ الشك لا ينقض باليقين والثانية تقول فإنّ اليقين لا يدفع بالشك وقد أوردنا بالأمس الماضي تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين على مطلوبنا على الاستصحاب ، كان على يقين فأصابه شك ثم يقول فإنّ الشك لا ينقض باليقين أو فإنّ اليقين لا يدفع بالشك فإذن يقول إمامنا أمير المؤمنين ع اعمل بيقينك السابق ولا تدفعه بشكك اللاحق ابني على يقينك السابق ولا تنقضه بالشك اللاحق وهذا هو الاستصحاب إلاّ أنّ الشيخ الأعظم رحمه الله قال إنّ هاتين الروايتين غير ناظرتين إلى الاستصحاب بادئ ذي بدء بل هما ناظرتان إلى قاعدة اليقين فيما تقدم أوضحنا الفرق بين الاستصحاب كأصل عملي وقاعدة اليقين وقلنا إنّ قاعدة اليقين هي أنّ الشك اللاحق يكون سارٍ إلى اليقين السابق ويكون مزيلاً لليقين السابق ودافعًا له بحيث لا يجتمع اليقين السابق مع الشك اللاحق بل يكون الشك اللاحق طاردًا ومزيلاً لليقين السابق فإذا كان التعبير كالتالي كنت على يقين بعدالة زيد يوم الجمعة والآن أنا في أي يوم ؟ الأحد فأشك في عدالته ، شكي الآن بس في أي وقت ؟ يوم الجمعة يعني شكي الذي حصل الآن سرى إلى ذلك اليقين الحاصل لديّ يوم الجمعة فلذا لا يجتمع الوصفان اليقين والشك في قاعدة اليقين في آن واحد ، إذن عندما نقول في قاعدة اليقين شككت أي شككت في يقيني الذي حدث مثلاً كان الموجب لتحصل اليقين بعدالة زيد وجود سفرة في ..... وأنا أعرف هذه السفرة تدلل على العدالة لزيد تالي انتبهت أش دخل هذه السفرة في عدالة زيد أصلاً هذه من الوهم ، متى انتبهت ؟ يوم الأحد الذي هو اليوم ، طيب ؛ بس في الاستصحاب يجتمع الوصفان لما أقول كنت على يقين بوجود زيد يوم الجمعة وقد جاء زلزال مدمر فأشك في أنه مات كما مات من مات أو باقٍ كما بقي من بقي فأشوف شكي اللاحق طارئ ويجتمع يقيني السابق ما زلت أنا عندي يقين بوجود زيد الجمعة وشك الآن ، الآن هو ميت وإلاّ حي ، عرفنا الفرق بين قاعدة اليقين وبين الاستصحاب أي أنّ الشك في الاستصحاب طرأ لاحقًا فنعبر باجتماع الوصفين اليقين والشك فالشك الطارئ الاستصحاب ونقول لا يجتمع الوصفان في الشك الساري في القاعدة – قاعدة اليقين – يقول الشيخ الأعظم هاتان الروايتان اللتان جمعا بينهما تلميذنا تشيران إلى قاعدة اليقين لا إلى الاستصحاب ، عجيب ؛ اشلون ؟ يقول شوف لأنّ الرواية ماذا تقول ؟ تقول من كان على يقين يوم الجمعة فأصابه شك يعني ترتب على يقينه ماذا ؟ شك طرأ على يقينه يوم الجمعة شك يعني هذا الشك الساري الذي يطرأ على اليقين هذا الشك الساري لأنّ الشك الطارئ ما يطرأ على اليقين ، اليقين باقي على حاله فأصابه إذن ، هذه الرواية تشير إلى قاعدة اليقين فليمضي على يقين فإنّ الشك الساري لا ينقض اليقين هذا الرواية لو صحت سندًا تكون حجة في قاعدة اليقين ، خلنا نقرأ الرواية الثانية التي قلنا دمج ومزج بينهما الآخوند رحمه الله ، نفس الشيء ، من كان على يقين فأصابه شك فليمضي على يقينه فإنّ اليقين لا يُدفع بالشك نفس الكلام لأنّ المتن هو المتن ، هنا الشق الأول من المتن هذا مكرر واحد متحد فإذن فأصابه يعني طرأ على يقينه شك سرى إلى يقينه أزال يقينه السابق الذي كان قد حصل له يوم الجمعة من السفرة كما قلنا ، جاء يوم السفرة شافه يتصرف تصرفات مش موزونة مثل ما نقول ، قال أصلاً السفرة هي توجب اليقين بالعدالة وإلاّ ما توجب ؟ تالي أفتهم أنها ما توجب أصلاً ، طيب ؛ الرواية إذن الشيخ الأنصاري ماذا يقول فيه ؟ هذه الرواية أو في هاتين الروايتين ؟ يقول : لها ظهور أو لهما ظهور في قاعة اليقين ، من أين استظهرنا قاعدة اليقين ؟ يقول : لأننا نرى اختلافًا بين الوصفين اليقين والشك كان على يقين فأصابه ، فأصاب يقينه الشك ، الشك سرى إلى يقينه ، هذا بعَد الشك الساري فالوصفان اليقين والشك مختلفان أحدهما الشك سرى إلى الآخر وواضح هذا الاستصحاب ، هذه قاعدة اليقين نحن في الاستصحاب يمكن أن يتحد مش يمكن بل يتحدان اليقين والشك يتحدان في الاستصحاب حالاً الآن أنا باقٍ على يقيني بأنّ زيدًا عادل أو حي يوم الجمعة الآن أشك ، شك ثاني هذا ما وصل ما سرى إلى ذلك اليقين الكائن لديّ وعندي في يوم الجمعة ، عرفنا ؛ لكنّ هذا الإشكال حاول المستشكل أنم يجيب عنه والآخوند كذلك ، خلنا نشوف الجواب ؟ يقول هذا الإشكال له جوابان : 

الجواب الأول : 

     الجواب الأول راح تعرفونه مما تقدم عندنا ، شالذي تقدم عندنا ؟ الذي تقدم عندنا إنّ اليقين والشك كوصفين يؤخذان كمرآة يُرى بهما المتيقن والمشكوك بحيث يفنيان اليقين والشك ويندكان في المتيقن والمشكوك بل أنّ التعبيرات العرفية وإنْ أنا الآن يوميًا أقول لك  أنا على يقين يعني أنا متيقن بوضوئي ، أنا أصلاً دائمًا ألحظ شنهوا ؟ المتيقن لا ألحظ الوصف ، ألحظ الموصوف ، تعبير الإمام أمير المؤمنين ع على وفق التعبيرات العرفية المراد باليقين والشك المتيقن والمشكوك واضح أنّ المتيقن والمشكوك يختلف زمانهما فالتعبير بلحاظ اختلاف الزمانين للموصوفين المتيقن والمشكوك وليس للوصفين لأنّ قلنا إنّ الوصفين اليقين والشك الآن يتحدان هَم أنا على يقين يوم الجمعة وأنا على شكي الآن بس بلحاظ الموصوفين يختلفان إلاّ أنّ باعتبار أنّ اليقين والشك اندكا وانمحيا في المتيقن والمشكوك والمتيقن والمشكوك يختلفان فيعبر عن الاختلاف في الزمان الحاصل بين المتيقن والمشكوك بوجود اختلاف زماني بين اليقين والشك ، اليقين والشك يتحدان زمانًا يعني يوجدان في زمان واحد ما عندنا مشكلة بس باعتبار أنه في فارق زماني بين المتيقن والمشكوك وبما أنّ اليقين والشك مرآتان يعكسان ويظهران المتيقن والمشكوك فعبر الإمام ع التعبير السائد العرفي الذي يبين ويوضح ويظهر المتيقن المشكوك والمتيقن المشكوك يختلفان في الزمان فإذن أجبنا على هذا الإشكال ، بعَد ؟ هذا الجواب رقم كم ؟ واحد ، الجواب رقم 2 ، ألم نقل يعين ما قلنا فيما تقدم بأنه لدينا قضية ارتكازية عرفية دائمًا يعبر بها عن هذه القاعدة الكلية المرتكزة لدى العرف وهي أنّ اليقين لا ينقض الشك لماذا ؟ لأننا قلنا إنّ اليقين محكم  أي متين وقوي وذاك الشك ضعيف واهن ما يقدر يخل بذلك الإحكام والإتقان ، نحن صحيح قد يستظهر من الرواية التعبير ، تعبيره ع ، تعبيرنا إمامنا يقول أنا بالظاهر الأولي قاعدة اليقين بس ذيل الرواية اليقين لا يدفع بالشك فإنّ الشك لا ينقض اليقين هذه الكبرى الارتكازية بعَد فإذا كانت الكبرى الارتكازية هي الموجودة في كلتا الروايتين أصبح التعبير وإنْ كان يستظهر منه بدوًا قاعدة اليقين إلاّ أنه جِدًّا يعني الظهور التطبيقي نعم الظهور التطبيقي للاستصحاب بس الآخوند يقول فافهم ، فافهم هذه بالنسبة للجواب الأول ، في الجواب الأول يقول أنا الإجابة الثانية هذه تكاد أن تكون كافية شافية لأنّ الإشكال علة ومرض شيء يحتاج إلى الكفاية والشفاء ، الوفاء هذا في العلاقات ، خلنا نشوف الآن بسْ يقول الإجابة رقم واحد أن يكون اليقين والشك فانيان ومندكان ومشيران إلى المتيقن والمشكوك هذا اشوة فيع تأمل ، طيب ؛ اشلون في تأمل ؟ يقول لك شوف أقول لك كيف هذا الإشكال فيه تأمل ؟ وجه التأمل : كالتالي وهو أنّ اليقين يمكن أن يقال في العرف تعبر أو يطلق ويراد به المتيقن بسْ بعَد الشك يراد به المشكوك هذا فيه تأمل وهما جاء في سياق واحد فإخراج أحدهما وهو اليقين عن السياق وجعل اليقين كوصف يراد به المتيقن كموصوف يحتاج إلى تأمل ، الأمر الثاني إذا كانت الرواية الظهور الأولي لها في الاستصحاب ، أش صار في الرواية ؟ من خلال وجود تعبيرات عرفية إلى الرواية الظهور الأولي لها في قاعدة اليقين أش صار في الرواية من خلال وجود تعبيرات عرفية إلى الاستصحاب لا يمكن إلاّ بوجود قرينة صالحة لصرف الظهور العرفي عن ظهوره الأولي إلى هذا الظهور الجدي المدعى فإذا استطاع أحد أن يدعي إنّ هذا التعبير العرفي صالح للقرينية لصرف الظهور تم الاستدلال وإلاّ فلا يتم الاستدلال على حجية الاستصحاب بهذه الرواية .

        طيب ؛ بعَد عندنا رواية أخرى ومن الروايات التي دلل بها على حجية الاستصحاب خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني هذه كاشان يقال لها قاسان يبدو أنّ يمكن في اللغة الفارسية قديمًا يقلب السين شين والشين سين مثل عندنا السين صاد والصاد سين فيصح أن تقول سراط وصراط بس مو دائمًا وأبدًا ، قال – هذه مكاتبة – كتبت إليه وأنا بالمدينة – هذا رايح المدينة يزور النبي بلغنا الله وإياكم – عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يُصام أم لا ؟ فكتب ع : اليقين لا يدخل فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية ، أنت الآن على يقين بشعبان استصحب شعبان إلى أنْ تتيقن تحلف كاذبًا بدخول رمضان وإلاّ ما دمت تشك استصحب ما كنت على يقين باستمراره وهو شعبان هذه الرواية ماذا تقول ؟ شفت الآخوند ماذا ، كيف يفسر لنا هذه الرواية ؟ حيث دللت هذه المكاتبة على أنّ اليقين بشعبان لا يكون مدخولاً بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان بالتالي يوم الشك تقول أنا أصوم الآن واجب عليّ وإلاّ إذا ما صمت أدخل جهنم أصوم وإلاّ ما أصوم ؟ كُتب عليكم الصيام يعني واجب عليك تصوم ، أصوم أو ما أصوم ؟ يقول لك لا تصوم ولك الجنة بعَد ، لماذا ؟ لأنّ عندك استصحاب لأنّ رمضان ما بعَد يجيء بس على يقين بشعبان ما تقدر تنقض اليقين بالشك بدخول في رمضان استصحب شعبان ولذلك يقول ويتفرع عليه يعين على اليقين أنّ اليوم الذي قبل هذا اليوم كان شعبان واليوم أشك يوم الشك فأبقي نفسي على يقيني أنا فاطر أبقى فاطرًا فأصوم ، عدم وجوب الصوم إلاّ لليقين أنّ شعبان تم وانقضى وانصرم وانتهى وتلاشى ودخل رمضان بلغنا الله وإياكم ، خلاص ؟ إي ، بسْ هذه الرواية شوف شيقول فيها الشيخ الأنصاري ؟ يقول هذه نعمت الرواية ، نِعْمَ من أفعال المدح ، (نعم العبد أنه أواب) كثير الرجوع إلى الله ، يقول هذه نعمت الرواية الدلالة على حجية الاستصحاب لولا أنّ سندها في خدشة ، السند مخدوش وإلاّ الدلالة يقول في غاية الوضوح ، نجيء إلى الآخوند ، شوف الآخوند شيقول ؟ يقول هذه الرواية دلالة ما لها على الاستصحاب اشلون ؟ يقول : عندنا بالنسبة لشهر رمضان بلغنا وإياكم حكم يستفاد هذا الحكم من الروايات الواردة في شهر رمضان أنّ وجوب الصوم رُتب على العلم بدخول الشهر 28 رواية في الوسائل يستظهر منها ذلك على الأقل استظهار إنْ لم يكن ماذا ؟ يقين أقل شيء استظهار أنّ صوم شهر رمضان رُتب على العلم بدخول شهر رمضان ولا يكفي الرواية تقول ولا تصم بالتظني ، الظن لابد يصير عندك علم هذا مثل صلاة القصر ، وجوب صلاة القصر تصلي ركعتين يعني الظهر وركعتين العصر إذا أنت مسافر ، شيقول الإمام ؟ يقول إنْ كانت قُرأت عليك آية السفر وفسرت يعني شرحت تعال يعني أنّ الحكم بالوجوب إنما يكون بعْد العلم الكلام نفسه نقوله وجوب صوم شهر رمضان مترتب على العلم بدخول رمضان فلو شككت أو تظنيت لما وجب عليك الشك ما يجب ، الوجوب رُتب على ماذا ؟ على العلم بدخول شهر رمضان ، شوف شيقول الآخوند ؟ وما قاله أستاذنا الجليل وحجتنا ومَن إليه مستندنا في هذا المقام ليس بسديد لكل جواد كبوة ولكل صارم ، كم له من التحقيقات الدقيقة والأنظار الأنيقة بس يقول مع الأسف يبدو أنه ما طالع الروايات في الباب هذا ، 28 رواية أنت تنظر إلى رواية وحدة وتقطعها عن بقية الروايات وتقول نعمت الرواية لو تمت سندًا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، المشتبه الشيخ الأنصاري ما طالع الروايات بدقة وعرف أنّ هذا الحكم مورد اتفاق وهو أنّ ماذا ؟ صوم رمضان لا يكون بالتظني وإنما يشترط العلم فإذن يقول نهاية المطاف ما أورده مَن ؟ الشيخ الأنصاري من كون هذه الرواية في غاية المتانة من ناحية الاستدلال تراه عكس ما قاله في غاية الضعف لأنّ الرواية لا تشير إلى المطلب الذي نحن نروم أن نصل إليه وإنما تشير إلى هذا الذي قلناه ، كل هذه الروايات شتقول ؟ تقول إذا عندك يقين بدخول شهر رمضان وتقول لك أنت على يقين ببقاء شعبان وشاك بانقضائه ، أنت ضعها مع بقية الروايات الأرى راح تشوف أنّ الروايات ماذا ؟ تشير إلى مطلب واحد و أمر فارد ، طيب ؛ وأين هذا من الاستصحاب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان ، يقول له لا تصوم إلاّ أن يمضي عليك ثلاثون يوم أو شنهوا ؟ يحصل عندك يقين بدخول شهر رمضان إما يقين تعبدي أو يقين وجداني أما إذا عندك تظني تقول أنا اليوم شك ما أدري دخل رمضان إلاّ ما دخل خلني أصوم رمضان ، قال لك ما تقدر تصوم رمضان ، هذا الحكم غدًا إنْ شاء الله راح أيضًا ماذا ؟ نجيب رواية الطهارة نشوف ونطبق . 

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

